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جان فلوري
بين التسامح وتقـديس الحرب، وبين الكلمة الطيبة وتصعـيد الجهاد بالسيف، مسافة

بين الحياة والموت...
وهـي المسـافـة التي قـطعتهـا المسـيحيـة والإسلام في الحـروب الصلـيبيـة.. والحـروب

الهلالية، مثلًا.
فما الـذي حدث، وكيف، ولماذا..؟ وإلى أين تمتد جذور الصراعات الدموية التي ترتدي

لباس الدين، ويدفعها التعصب الأعمى إلى إلغاء الآخر أو قتله..؟

الحرب المقدسة
الجهاد، الحرب الصليبية

وقـفــــــــــة
ـ

في محلـة المكاوي، بـين كنيسـتي )مار إشعيـا( والطاهـرة، قرب
أثار )باشطـابيا( تنتصب مـدرسة المنذرية الابـتدائية للبنين

على مقربة من دجلة الخير وباب الشط في الموصل الحدباء.
بعد زهـاء نصـف قرن من الـزمان أكـاد أسمع ضحكـات صباح،
وصراخ جورج، وهمسـات نائل، وأكاد أسترجع مقالب جوزيف

ودعابات مؤيد.
جيـلًا من زمن الطفـولة كنـا، هرب من الـواقع ونسي هـنالك
ذكريـاته معلقـة علـى سبـورة الصف تـشي بمحبـة خالـصة،
وبـأحلام طفولية عذبة، وبصداقـة حميمية نقية لم تشوهها

أنانية الكبار.
تـذكــرتك وحــدك.. وانتــزعتـك من بـين أحلام طفـولـتنـا
وحدك، وانفجارات المـوصل تزلزل الضـمير، وتحدث في أعماق
النفس شـرخاً عمـيقاً ينـزف دماً وفجـيعة ووجعـاً لا ينتهي،
وكأنني انـتزعك من تحت ركـام انفجارات الحقـد الأسود تلك،
والملم أشلاءك المتطايـرة هنا وهناك واحـتضنك لصق صدري

كما تحتضن الأم وحيدها.
جميعاً كنا نغرق بأحلام الطفولة البعيدة عن الواقع إلا أنت.

جورج حلم بأن يكون ملكـاً تحيط به الحاشية من كل مكان..
وصباح حـلم بأن يكـون ضابطـاً كبيراً لترضي غـروره تحيات
الجنـد العـسكـريـة أيـنمـا ذهب، وجــوزيف حلم بـأن يكـون
مـتنبياً ثانيـاً لتعرفه الخيل والليل والـبيداء والسيف والرمح

والقرطاس والقلم.
إلا أنت.. كـان حلمـك شفيفـاً نقيـاً رائعـاً قـريبـاً من الـواقع،
يمتلئ إنسـانية، فقد حفرت في أعماقك آلام وتوجعات والدتك
المـريضة حـافزاً لتكـون طبيبـاً تعالج المـرضى وتخفف آلامهم
وبــرغـم أنك لم تـكن مـتفــوقــاً، إلا إنك ربمــا وحـــدك من
مجمـوعتـنا اسـتطعت أن تمـسك الحلم بين يـديك، وأن تـكون

طبيباً.
وإذ فرقـتنا الحياة كل في مكان.. فقـد كنت أسمع أخبارك على
البعد.. فكم كنت رائعاً وأنت تخصص يوماً في الأسبوع لفحص
المــرضــى وعلاجـهم مجــانــاً، وكم كـنت تـســاعــد الفقــراء
والمحتـاجين وتـدفـع ثمن أدويتـهم من جـيبك، بعـد أن حـال
الزمن بينك وبين علاج والدتك رحمها الله حيث توفيت قبل
أن تـشاهـدك طبيبـاً! فكنـت تنظـر لجمـيع المرضـى نظـرتك

لوالدتك الراحلة.
قبل عامـين عندمـا التقينـا مصادفـة، بعد أكثـر من ثلاثين
عـامــاً من الفـراق، صــرخت بــاسمك، لـكنـك وقفت أمــامي
مندهـشاً حائـراً.. وهمست بـطيبتك المعهـودة: إنني أعرفك..

أعرفك جيداً، لكن اعذرني لا أتذكر اسمك!
عنـدمــا قلـت لك فلانــاً من مـدرســة المنـذريـة.. ارتمـيت
بـأحضـانـي مثل طفل ضـائع، ووسـط القبلات كـانت دمـوع
الشـوق واللهفة والحـنين، وكأنـنا كنـا نبكي زمـناً رائعـاً ضاع

منا، كما يتسرب الرمل من بين الأصابع المفتوحة.
بـالأمس، كانـت الفجيعة، فجـيعة وطن بك.. بـنبلك، وشرفك
وأخلاقك وعـطائك.. عنـدما مـزقت جسـدك النحيل شظـايا
الحقـد والغـدر مـن سيـارة مفخخـة... ربمـا كـنت في حـينهـا
بطريقك إلى المستشفى لإنقاذ حياة عراقي ينتظرك لكنك لن

تصل.
لحظتها شعرت إنني بحاجة لأن ألملم أشلاءك المتناثرة بنفسي،
وأبكي على كتفيك.. لست أبكيك.. ولست أبكي طفولة ضائعة
وزمن من المحـبة هاجـر بعيداً وتـركنا ضـائعين وسط أسراب
جراد الحقـد واللؤم والغـدر القادمـة من وراء الحـدود لكنني
أريـد أن أبكي وطـناً يـوشك أن يـضيع من بـين أيديـنا، وطـناً
يتمسك بنا ونتمسـك به.. وطن يتجذر فينا.. وننصهر فيه..
وطناً مـثل نخلة أصيلـة، رأسها في العلا، وجـذرها يمتـد بعيداً

بعيداً لأكثر من ستة آلاف سنة في عمق الحضارة الإنسانية.
لم يقتلـوك.. لـكنهـم قتلـوا طـاقـة وكفـاءة وشـلال عطـاء..

وقطعوا شرياناً من شرايين العراق!
في الغـد.. سـأجمع أحلام طفـولـتنـا... وسـأذهب إلى مـدرسـة
المنذرية.. وسوف أستأذن المعلم والطلاب الصغار هناك لأشعل

شمعة في المكان الذي كنت تجلس فيه..
وسأبكي لوحدي... سأبكيك...
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بــرغـم سـنـــواته الـتي تجــاوزت
الــسـبعـين، إلا إنه يحـمل ذاكـــرة
متوقـدة، ونشـاطاً غـير طبيعي في
متــابعـة الحـركـة المـوسـيقيـة،

والحديث عن أصولها ومنابعها.
حب المـوسـيقـى هـاجـسه الـذي
يعـيش معه، ويـدفع به نحـو آفاق
مـتقــدمــة مـنهــا. يقــول جمـيل
جـرجيس عن بداياته: بدأت مثل
غـيري أدندن في الـبيت، بـأغنـيات
تسـبق عمـري، لاحـظ ذلك أهلي،
فــشجعــونـي علــى ذلك، وبــدأت
بعـدهـا أرافق والـدي في الكنــائس
وكـان مـنشـداً كنـائـسيـاً ويـسمـى
)الشـماس(، لقـد ولدت لـدي هذه
المرافقة إحساسـاً موسيقياً، وملكة
الـتمـييــز بين الأصـوات. بعـدهـا
دخلت مـدرسة )طائفـة البدايات(
في مـــدينـتي الحبـيبــة المــوصل،
وأكملت المـتوسطـة والثانـوية. ثم
انـضمـمت إلى فـرقــة )العمـريـة(

والفرقـة )الجليليـة( للمـوشحات
الأنـدلـسيـة، وكـان يشـرف عليهـا
الـشيخ )محمـد رضا( مـن مديـنة
حـلب، وكــان يلـقب بــالحـنجــرة
البـاكيـة لعـذوبـة صـوته، وكـان
يـدربنـا علـى المـوشحـات والمـوالـد

النبوية.
ثـم يـنــتقـل الفـنــــان جمــيل
جـرجيس للحـديث عن نشـاطاته
فيقـول: أنـا من مـؤسـسي فـرقـة
الـرشيد للفـنون الشعبـية، وكذلك
من مؤسسي قصر الثقافة والفنون
الذي انبـثقت منه فـرقة الإنـشاد
وفرقـة الفـنون الـشعبيـة، وكنت
مـشرفـاً على الحـركات الإيقـاعية
لعارضات الأزياء، وشاركت مع هذه
الفـرق في معظم نـشاطـاتها داخل

وخارج البلد.
وأشرفت على الـنشاطات المدرسية
الأهليـة للـراهبـات داخـل القطـر

وخـارجه، ومـن ثم مـســؤولًا عن
نشـاطات فـرقة الإنـشاد العـراقية
ومسـتشـاراً في مـديـريـة الفنـون

الموسيقية.
وعـن الأعمــال التي ســاهم فـيهـا

أجاب:
ساهمت في أعمـال موسيقية كثيرة
منهـا المــوسيقـى الـتصـويـريـة
لأوبريت )جزيرة افروديت( وهي
من إخـراج فتحـي زين العـابـدين
)والأمـس عـاد جـديـداً( تـألـيف
يـوسف الـعانـي إخراج فـتحي زين
العـابـديـن )ومسـرحيـة العـودة(
إخـراج قـاسـم محمـد، )وحكـايـة
الـعطـش( إعـداد وإخـراج قــاسم

محمد.
وختـامـاً قــال: أتمنـى أن يـسـود
الــربـيع الــدائـم في بلادي، بعــد
سنـوات الدمـار والجفـاف والقتل،
وأن تسـود الحـريـة في كل أرجـائه

ويعم السلام فيه.

الفنان جميل جرجيس شيخ الوشاحين..

ساهم في تأسيس أهم الفرق الموسيقية
ويتمنى الربيع الدائم

وإلى جانب إتقانـه فن النحت هو رسام
كـذلك.. يقول: إن النحـات الجيد يجب
أن يكـون رسـامــاً جيـداً لأن عـليه أن
يخطط أولًا الفكـرة التي يريد تحويلها

إلى عمل نحتي. ويضيف:
-اشتركـت في معــارض مــركــز بغــداد
للفنون منذ العام 1997 وأقمت معرضاً
شخصياً في النحت في العاصمة الأردنية
عمـان في عام 2003 للـحروفيـات حيث
مـزجـت في نحت الحــروف بين الخـط
المـسمـاري والكـوفي والقـيرواني ليـكون
عملي في شكل نصب. وآخر مشاركاتي
كان في معـرض )اورداد( الذي أقـامته
وزارة الثقـافة بـالتنـسيق مع منـظمة
اليــونــسكــو. وقــد اشـتركت في هــذا
المعرض بعمل نحتي علـى الخشب يعبر
عن انـطلاقـة المجـتمع نحـو الحـريـة
وبأسلـوب المدرسة العـراقية.. والفنان
الـذي فاز بـذلك المعـرض كان ذكـياً إذ
اخـتـــار الــــديك - رمـــز الحـضـــارة
الـفرنسيـة - موضوعـاً لعمله النحتي -
ونحـن، لا ديك في حـضـــارتنــا - إلا أن
الـنحــات المــذكـــور ضمـن الفــوز لأن
مـنظمـة اليـونسكـو التي يغلب علـيها

طـابـع الثقـافـة
الفرنـسية كانت
هـي المـمـــولـــة
ــــــــرض لـلـــمـع

وجوائزه.
وعن المــدرســة
التي تـأثــر بهـا

يقول القيسي:
تأثرت بالمدرسة
الآشــــوريــــة في
الـــنحــت الــتي
وجـــــــــــــــــدت
امـتـــدادهـــا في
الــراحل جــواد
سلـيم ومـن ثم
خـالـد الــراحل
وبعـدهـا محمـد
غــني حـكــمــت

ـ

والوتر ببراعة فذة.. إنهم بارعون في
الاختـزال. وأنا لم أتـأثر بـالفنـانين
العــالميين بقـدر تـأثـري بـالفنـانين
الآشـــوريـين الـــذيـن أعـــد نفــسـي

امتداداً لهم.
*وماذا تفعل الآن؟

-أتهيـأ لإقـامـة معـرض شخـصي في
دمـشق ضـمن أسبـوع ثقـافي عـراقي

لمثقفي ديالى في شهر آب المقبل.
وبـالمنـاسبـة، فـأنـا أحلم بـالنهـوض
بـالـواقـع الفني في محــافظـة ديـالى،
فلـدينا إمكانـات كبيرة في هذا المجال،
ولكن ليـست هنـاك جهـات موجـهة
وقيـاديـة يمـكنهــا استـثمـار هـذه

الإمكانات.

وسهيل الهنداوي. وأنا تتلمذت على
يدي حـكمت والهنداوي. وأبحث عن
الحــديـث ولكـن ضـمـن المــدرســة

العراقية.
*وما هي مميزات هذه المدرسة؟

-إنهـا مـدرسـة غـنيـة بـالمفـردات
الفنية القريبـة للنفس الإنسانية..
مفردات بـسيطـة غير معقـدة ولها
صلـة بـالـبيئـة العـراقيـة والـواقع

العراقي.
*وماذا عن الفن الآشوري؟

-الآشــوريــون، في ذلـك العهــد، قـبل
مـيلاد الــسيــد المـسـيح بعـشــرات
القـرون كـانـوا قـد تجـاوزوا مـا هـو
مألوف وتقـليدي. ومنذ ذلك الحين
وهــاجـس الـفنــان العـــراقي هــو
الـتجـديـد.. إن الآخـريـن، ومنـهم
الرومان، كانوا يحاكون الطبيعة أما
الآشـوريــون فنجــد في فنـهم بعـداً
وجدانيـاً متجاوزاً للواقع ولزمنهم،
وهـم متفـوقـون حتـى علــى بعض
المعاصرين في تقنـياتهم.. إنهم على
سـبـيل المـثــال يمــزجــون في نحـت
الساعد والساق بين العضلة والعظم

النحات صالح هادي القيسي:

أنا امتداد للفــــــن الآشـــــوري
قبل دخوله قسم النحت في معهد الفنون الجميلة ببغداد كان الفنان

التشكيلي صالح هادي القيسي مهتماً بفن النحت الذي يقول إنه وجد فيه
بالفطرة، وإنه نمى قدراته من خلال عمله، منذ سنواته المبكرة بواسطة

الطين.. فأساسنا الطين وإمكانات النحات تصقل بتعامله مع الطين كما يقول.
فبرع فيما بعد في النحت على الخشب والحجر والخام )نوع من المرمر( وقد

مارس النحت على البرونز والفلين والجبس أيضاً.. 

كتابة/آمنة عبد العزيز

مهـرجان لعـرض الازياء في ايطـاليا

تهـنـئ أســـرة تحـــريـــر
جريـدة )المدى( الـزميل
أحمـد الـسعـداوي المحـرر
في قــسـم الــتحقـيقـــات
بمنــاسبــة زواجه الـذي
وافـق أمس، مـتمـنيـة له
حيــاة زوجيــة سعيـدة
هانئة وبالرفاء والبنين.

مبارك للزميل أحمد السعداوي

افتـتحت مهرجـانات بيـت الدين
بعـرض مـسـرحـي ضخم لاوبـرا
)تـــورانـــدوت(، آخـــر اعـمـــال
جياكومو بوتشيني، حول القصر
الشهابي في بيـت الدين الذي شيد
في القــرن التـاسع عـشــر لبلاط
امـبراطــوري صـيـني. وقــدمـت
العـــرض فـــرقـــة دار الاوبـــرا
المولـدافية وسـاهم فيه اكـثر من
سبعـين فنانـا وفرقـة موسـيقية
حـصــدت تـصفـيقــا حـــادا من
جمهـور من متـذوقي المـوسيـقى
اللـبنـانـيين والاجـانـب. وخص
الجمهـور بـالـتصـفيق نـاتــاليـا
مـاغريت مغـنية السـوبرانو التي
تؤدي دور الاميرة توراندوت ابنة
امبراطــور الــصين الــدمــويــة
والمتـسـلطــة التي تفــرض علـى
طـــالـبي الـــزواج مــنهــــا ثلاث
احجيـات اما ان يفكـوا رموزها او
ان يـــــواجهـــــوا ســيـف الجلاد.
وشـاركت مجـموعـة من الاطـفال
اللـبنـانـيين في الـعمل الاوبــرالي
الذي سـبق ان سجل نجاحـا كبيرا
لـدى عــرضه في مـسـرح رويـال
البرت هول في لنـدن.  ويشارك في
مهـرجـانــات بيت الـدين عـازف
الفيـولـونـسيل جـوردي سـافـال
الذي سـيعزف مع فـرقة كـابول،
والمطـرب العراقي كـاظم السـاهر
وعـازف الـبيـانـو الـتركي فـاضل
ساي ونجم الروك الفرنسي غارو،
كـمـــا سـيـتـضـمـن بـــرنـــامج
المهـرجـانـات عـرضــا للــسيرك

الكندي الجـديد ايلويز وعرضين
مــوسيقـيين اخـريـن. وتختـتم
مهرجـانات بيـت الدين في 28 اب
بعـــرض ملفـت تـتخلـله العــاب
نـاريـة علـى سفـينــة التعـايـش
)نـومــون( التي سترسـو في مـرفـأ
بيروت ضمـن رحلتها المتـوسطية
التي تـسـتمـر 150 يـومــا. وتبـدأ
بعلبك مهرجانـاتها في التاسع من
تمـــوز يـــولـيـــو حـتـــى 27 اب
وسـيتعــاقب علــى بعلبـك مغني
الاوبـــرا بلاسـيــدو دومـيـنغــو

والفرقة البرازيلية غروبو كوربو
ومـوسيقيـا الجاز جـاكي مـاكلين
وربـيع ابـــو خلــيل والفـــرقـــة
الـبريـطـــانـيـــة للـمـــوسـيقـــى
الالكـترونـيـــة مـــاسـيف اتـــاك
والفـرقة المـوسيقيه الكلاسـيكية
الايـطـــالـيـــة ايل جـيـــارديـني
ارمــونـيكــو وفــرقــة الــطبــول
اليــابـــانيـــة داداد دان تيـنكــو
والاوركــسـترا الــسـمفـــونـيـــة
اللبنانية. كما ستعرض في بعلبك
مسـرحيـة )مهـاجر بـريسـبان(

للـشـاعـر والمـســرحي اللـبنــاني
جـــورج شحــادة.اخـيرا، تـنـظـم
بيروت مهـرجـان الجـاز الــدولي
الـذي يفتتـح على شـاطئ الـبحر
ويـستمر اربعـة ايام. وسـيتعاقب
علـى هـذا المهـرجـان المـوسـيقي
السـوري عـابـد عـزريـة وفـرقـة
جـاك لوسييه الموسيقية والمغنية
البرازيلـية تـانيـا ماريـا وثنـائي
الجــاز جــون مــاكلافلـين وزكير
حسين، اضافة الى فـرقة فرنسية

طليعية.

في لبنان.......افتتاح مهرجان بيت الدين

يـا تـرى هل تـذكـر صـدّام وهـو
يـدخل قـاعــة المحكمـة، الُأمهـات
الثكـالى اللواتـي يولولـن ليل نهار،
بعـد أن ترمـدت عيونهـن، حسرة
علـى أولاد أودعوا في اقفاص الموت

والنسيان؟
يـا ترى هل تـذكر صـدّام النـساء
اللواتـي اغتصبن في السـجون على
ايــد ضبــاط المخــابــرات والأمن
والاسـتخبـارات وبــاقي الاجهـزة

المقبورة؟
يـا تـرى هل تـذكـر صـدام آلاف
الجنـود الــذين فقـدوا الـذاكـرة،
والأرجل، والأيـــــــادي، وبقــــــوا
يــدورون في درابـين الـنــسـيــان
بـــراتـب لا يـكفـي وجـبـــة أكل

واحدة؟
يـا ترى هل تـذكر صـدام جرائم
عـدي، وعلي كيميـاوي، ووطبان،
وأولاد سـبعـــاوي، وأولاد عـبـــد

مشهــــد...
المـحَـاكمـــــة

توفي الـنجم العالمي وأحد رموز
الـسينـما الأمـريكـية، مـارلون
بـراندو الحائز على أوسكارين،
عن عمر ناهز 80 عاما، في أحد
مستشفيات لوس أنجلوس، فيما

لم يكشف عن أسباب الوفاة، 
براندو أحدث ثورة في السينما
الأمريكـية والأداء الـسينمـائي
A Street( بفضل التحفتين
Car Named Desire)

وفاة مارلون براندو أحد رموز السينما الأمريكية

ذكرت الصحـف البرتغاليـة ان المغنية
الامـيركيــة مــادونــا الـغت مــا كــان
يفترض ان تكون اول حفلة موسيقية
لها في البرتـغال اثر خلاف مع كـنيسة
انجيلية حـول الموقع الذي سيقام فيه
الحفل. وكان يفترض ان تقيم مادونا
الحفلـة في 12 ايلول المقـبل في لشبـونة
في موقع يتسع لـ12 الف شخص بحسب
المـنظـمين الــذين حجـزوا المكـان في
نيسان للفترة الممتدة بين 9 و13ايلول.

المعجبين بمادونا.

مادونا تلغي حفلة موسيقية 
في البرتغال 

وهو يدخل قاعة المحكمة ليواجه
مصيره المحـتوم؟ لقـد قالهـا سيد
البلغـاء علــى بن ابي طـالب)ع(:
يوم العـدل على الـظالم اشـد من

يوم الجور على المظلوم.
اذاً هــذا هــو يــوم العــدل علــى
الطـاغيـة ورجـالـه، وليتـذكـروا
)جــورهـم( علــى هــذا الـشـعب
الـعظيـم، خلال خمسـة وثلاثين

عاماً

حمـــود، وأولاد وطبــان، وبـــاقي
الــزمـــرة من )الابـطــال( الــذي
تحـولـوا إلى )جـرذان( بـين ليلـة

وضحاها؟
يا ترى هل يذكر صدام معارضوه
الــــذيـن حــــولهــم إلى )طعـم(
لحيـوانـاته، وهـو يـسخـر مـنهم،
علـى ايقـاع )جـرودهٍ( وضحـكته

المعروفة؟
يا ترى هل يـذكر صدام كل ذلك،

للكــاتب الأمـريكـي تيـنيـسي
ويليامز الذي شاركته بطولته

الرائعة فيفيان لي،
صـاحبة دور سكـارليت أوهارا
بـالـتحفـة الأخــرى )ذهب مع

الريح.(
كـذلك لبرانـدو، الذي احـاطت
حيــاته سلـسلـــة من المـــآسي
العــائلـيــة، فـيلـم )العــراب(
الـشهير عـن المافـيا الإيـطالـية

إلى جـانب الممثل الـرائع الآخر
On the( آل باتشينو، وفيلم
 (Waterfrontالــذي حــاز
على أول أوسكـار له عن أفضل

ممثل.
بحــسب وكــالــة الأســوشـيتــد

برس.
وقــد أدى بــرانــدو في فـيلـم
)العراب( شخـصية دون فـيتو

كورليوني.

بعقوبة/المدى


